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ة المتطرفة عبر  ياستهدفت هذه الدراسة استشراف مستقبل الاتحاد الأوروبي في ظل تنامي تأثير الاتجاهات اليمين      
ولوضوح  ،من ناحية الاتحادهذا باعتباره محركًا رئيسيًا لسياسات  "البرلمان الأوروربي"دول الاتحاد، مع التركيز على 

تباين استراتيجيات وأدوار أعضاء إلى  . وخلصت الدراسةمن ناحية أخرىتأثير وأدوار أحزاب اليمين المتطرف بداخله 
وهي: الغائب، والخطيب العام،    ، ألابين أربعة استراتيجيات رئيسية  أحزاب اليمين المتطرف داخل البرلمان الأوروبي
الدراسة   انتهت  كما  والمشارك.  وأن إلى  والبرجماتي،  الأوروبي،  الاتحاد  لمستقبل  المتوقعة  السيناريوهات  تعدد 

بل ولدى مواطنين أو النخبة الأوروبية لبتأييد الغالبية من ا تلك التي تحظىهي  من بينهاالسيناريوهات الأكثر اعتدالًا 
انتهاج إصلاحات ديمقراطية داخل مؤسسات الاتحاد   في:  أبرز هذه السيناريوهات  وتتلخص.  ذاتها  الدول الأعضاء

بكفاءة أكبر في  على مجالات محددة للتعاون الاقتصار  سيناريو    وكذا  ،سعيًا وراء المزيد من التكامل في المستقبل
 . سيناريو أوروبا متعددة السرعات فضلًا عن،  الأداء

 ، التكامل الأوروبي.اليمين المتطرف، البرلمان الأوروبي، الأوروبيالاتحاد  كلمات مفتاحية:

Abstract: 

This study aimed to anticipate the future of the European Union in light of the growing 

influence of the extreme right across the EU countries, with a focus on the European 

Parliament as a main institution in making European Union policies, and the clarity of 
influence and roles of the extreme right parties inside it and their relationship with other 

parties. The study concluded that the strategies and roles of members of extreme right 

parties inside the European Parliament vary between four main strategies: the absentee, 
the public orator, the pragmatist, and the participant. The study also concluded that there 

are many expected scenarios for the future of the European Union, and that the more 

moderate scenarios in general are preferred, whether for citizens or the European elite and 
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member states. The most prominent of these scenarios is the pursuit of democratic reforms 
within EU institutions seeking for more integration in the future, as well as the scenario 

of doing less more efficiently and focusing on specific areas of cooperation, as well as the 
scenario of a multi-speed Europe. 

Keywords: European Union, European Parliament, Extreme right, European integration. 

    مقدمة:

تهدد مستقبل مشروع    قد الأزمات الكبيرة والمتوالية، والتيالعديد من    السنوات الأخيرةواجه الاتحاد الأوروبي في       
فصاعدًا،   2009أواخر عام  منذ  )أو أزمة الديون السيادية الأوروبية(    "أزمة منطقة اليورو"بدءًا من  التكامل الأوروبي،  

في عام (  Brexit)  "استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، وما تلاها من  2015في عام    "أزمة اللاجئين"ثم  
في عام    "19جائحة وباء كوفيد  "ثم   ،حول أغراض وأشكال التكامل الأوروبي  جادة وعميقةأثار نقاشات  الذي  و ،  2016
 العواقب طويلة المدى لبعض هذه الأزمات لم تتضح، ولازالت 2022عام   "الحرب الروسية الأوكرانية"، وأخيرًا 2020

 باعتبارهاالسنوات العديدة الماضية    وصفإلى    باحثينال  بعض  هذا الواقع الملئ بالأزمات  وقد دفع  بشكل كامل.  بعد
  .(1)بالنسبة للاتحاد الأوروبي )age of crisis( "أو "عصر الأزمة( crisis decade of)زمة" الأ"عقد 

ة المتطرفة عبر دول  يالاتجاهات اليمين   تنامي، إلا أن  أحيانًا  وعلى الرغم من هذه الأزمات المتعددة والمتزامنة     
هذا الاتحاد. ففي استطلاع لرأي النخبة الأوروبية تم إجراؤه   التي تهدد مستقبلمثَّل أكبر التحديات    قد  الاتحاد الأوروبي

السياسة والإعلام    فيالذين يشغلون مناصب ذات نفوذ    أولئك  منفرد    1800وشمل أكثر من    2017مطلع عام في  
والأوروبية والوطنية  المحلية  المستويات  على  المدني  والمجتمع  الاتحاد  والأعمال  لمستقبل  التهديدات  أخطر  ، حول 

الاستطلاع   نتيجة  وضعت  "الأوروبي،  الأوروبيظاهرة  التكامل  مشروع  في  والمشككة  المعادية  الأحزاب   "صعود 
التهديدات   كأخطر  المتطرفة(  الشعبوية  اليمينية  الأو )الأحزاب  التهديدات  عن  ملحوظ  المتوفعةبفارق  مثل خرى   ،

ديكالي، وغياب النمو الاقتصادي  االانقسامات بين الدول الأعضاء، وأزمة اللاجئين، والإرهاب، والبطالة، والإسلام الر 
 .   (2) وغيرها من التهديدات

هذه  ناك أدلة وافرة على أن  بل ه  لم تعد الأحزاب اليمينية المتطرفة على الهامش السياسي،  ،ذلكعلاوة على       
، حيث نجحت في الوصول للحكم أو المشاركة قوة لا يستهان بها في السياسة الأوروبية  قد باتتالأحزاب المتطرفة  

نجاحها أيضًا في البلدان التي   ، وازدادالنمسا والدنمارك والمجر وإيطاليا وهولندا وبولندافي ائتلاف حاكم في دول مثل 
. بل وجاءت نتائج انتخابات البرلمان  ، مثل ألمانيا والسويد وإسبانياهذه التوجهات ضد"محصنة"  قبل ذلك كانت تعتبر
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ما على  -سواء اليمينية أو اليسارية  –الأحزاب الشعبوية  لافتة للنظر، حيث حصلت (2019عام ) الأخيرة الأوروبي
 . 2014 عام الشعبوي أكبر المكاسب مقارنة بانتخابات المتطرفحققت أحزاب اليمين و ، يقرب من ثلث المقاعد

عن ثلاث ظواهر ذات دلالات قد كشفت    2019عام    التي أجريتنتائج انتخابات البرلمان الأوروبي    الحق أنو      
ها تثاني   مثلتوت  ،عدد المقاعد التي تشغلها الأحزاب الشعبوية في البرلمان الأوروبي  زيادة  ها فيأولا  مثلتمتشابكة، ت

أن المتطرفةي اليمالأحزاب    في  تعد  نية  تشكيل مجموعات سياسية   تعاني  لم  أجل  داخل   (Political groups)  من 
  اليمينية   الأحزاب"  تمثلت ثالث هذه الظواهر في أنأخيراً فقد  و   ،صعوبةذلك دون    راحت تحقق، بل  البرلمان الأوروبي

 . (3) داخل البرلمان الأوروبي تمثيلاً أكثر أنواع الأحزاب الشعبوية  قد أصبحت "الشعبوية 

لم يشهد سوى تواجد    1979ويتأكد هذا المعنى إذا ما ذكرنا أن البرلمان الأوروبي الأول الذي تم انتخابه في عام       
، كما زاد نجاح الأحزاب  2019عام    شعبويًا في البرلمان التاسع   احزبً   32انتخاب   حزب شعبوي واحد فقط، هذا بينما تم

يشكل قد بات    تنامي هذه الاتجاهات  وهو الأمر الذي يكشف بوضوح عن أن  في الانتخابات الوطنية،اليمينية المتطرفة  
 الأوروبي وهويته المشتركة ومبادئه ومستقبله.للاتحاد  تهديدًا حقيقيًا

وفي ضوء تناولنا للاتحاد الأوروبي، فسوف يتم التركيز على البرلمان الأوروبي باعتباره أهم مؤسسات الاتحاد،      
، وكذا سهولة دراسة الأحزاب الممثلة في البرلمان  الأوروبيين الوحيدة المنتخبة بصورة مباشرة من المواطنينوالمؤسسة 

بينها، خاصة أحزاب اليمين المتطرف، حيث أن هذه الأ بدرجة -لا تقدر    خيرةالأوروبي وديناميكيات التفاعل فيما 
تتواجد بصورة أوضح وأقوى في المجالس المنتخبة خاصة  بينما  ،  ببلدانها  السلطة التنفيذية  ضمنعلى أن تتواجد    -كبيرة 

 على صعيد البرلمان الأوروبي.   

تنامي الاتجاهات اليمينية المتطرفة في دول الاتحاد الأوروبي    تتناول هذه الدراسة  على ذلك فسوفو       تداعيات 
على هوية ومبادئ ومستقبل هذا الاتحاد، والسيناريوهات المستقبلية المحتملة لمشروع التكامل الأوروبي في ظل صعود  

ات الاتحاد الأوروبي ألا  وزيادة تأثير اليمين المتطرف في السياسة الأوروبية، وذلك من خلال التركيز على أهم مؤسس
  وهي "البرلمان الأوروبي"، ودراسة استراتيجيات وأدوار وتأثير اليمين المتطرف داخل هذه المؤسسة.

بالحيوية والحداثة،        على كيان   فضلًا عن تداعياته الهامةوتنبع أهمية هذه الدراسة من تصديها لموضوع يتسم 
واتساقًا مع هذه الأهمية فسوف نحاول أن نقدم ،  "الاتحاد الأوروبي""عبر وطني" مؤثر على الساحة الدولية ألا وهو  

واضحة عن السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الاتحاد الأوروبي ومشروع التكامل بين دوله في ضوء تنامي وزيادة صورة  
 تأثير الاتجاهات اليمينية المتطرفة.
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 هدف الدراسة: 

بصورة ملحوظة في دول الاتحاد الأوروبي وزيادة حصتها من    اوانتشاره  ة المتطرفةي الاتجاهات اليمين  تنامينظرًا ل      
بالهينة على مستقبل الاتحاد   تنامييفرضه هذا ال، وما  مقاعد البرلمان الأوروبي بصورة مستمرة من تداعيات ليست 

الدراسة  مشروع  و  تهدف  الأوروبي،  على  لاالتكامل  الصعود  هذا  تداعيات  الأوروبيستشراف  الاتحاد   مستقبل 
 في هذا الصدد.  توقعةوالسيناريوهات الم

بتأثير تنامي الاتجاهات  المتعلقة    فرعيةالدراسة للإجابة عن بعض التساؤلات ال  فسوف تسعىارتباطاً بهذا الهدف  و      
استراتيجيات وأدوار أعضاء  : ما هي فيما يليهذه التساؤلات تتمثل  ، و اليمينية المتطرفة على مستقبل الاتحاد الأوروبي

الأوروبي البرلمان  داخل  المتطرف  اليمين  ؟،  اليمين  مجموعات  مع  الديمقراطية  الحزبية  المجموعات  تتفاعل  كيف 
لمشروع التكامل الأوروبي في ظل    توقعةالسيناريوهات المستقبلية المما هي  و ؟،  المتطرف داخل البرلمان الأوروبي
 ؟.تنامي تأثير قوى اليمين المتطرف

 تقسيم الدراسة: 

وخاتمة،   باحثانطلاقًا من هدف الدراسة والتساؤلات التي تحاول الإجابة عليها، فقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة م     
بمتغيرات الدراسة أي التعريف بالاتحاد الأوروبي ومؤسساته، خاصة البرلمان الأوروبي، وكذا  يتناول أولها التعريف  

اليمين  الثاني    بحثالم  يتناول، بينما  في دول الاتحاد الأوروبي  الأحزاب الممثلة لهالتعريف باليمين المتطرف وأبرز  
المتطرف داخل البرلمان الأوروبي من حيث استراتيجياته وأدواره والمجموعات الحزبية الممثله له، وموقف المجموعات 

 الحزبية الأخرى تجاهه.

للسيناريوهات المطروحة لمستقبل الاتحاد الأوروبي في ظل تنامي حجم وتأثير  الثالث والأخير  بحثويعرض الم     
، وفي الخاتمة نعرض لأبرز نتائج الدراسة  الاتجاهات اليمينية المتطرفة داخل البرلمان الأوروبي وعلى الصعيد الوطني

  التساؤلات التي حاولت الإجابة عليها.ما انتهت إليه في شأن و 

 :التعريف بالاتحاد الوروبي والاتجاهات اليمينية المتطرفة: ولال   بحثالم

مؤسساته،       وأبرز  الأوروبي  بالاتحاد  التعريف  أي  للدراسة؛  الرئيسية  بالمتغيرات  التعريف  المحور  هذا  يتناول 
 الاتجاهات.تلك  وبالاتجاهات اليمينية المتطرفة، وذلك سعيًا لاستشراف مستقبل مشروع التكامل الأوروبي في ظل تنامي  
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: التعريف بالاتحاد الوروبي وأبرز مؤسساته:  أولاا

شكلًا فريدًا من أشكال التعاون بين الدول ذات السيادة، فهو ليس مجرد منظمة للتعاون  )4(يمثل الاتحاد الأوروبي     
تظل الدول التي يتألف منها الاتحاد  بين الحكومات كالأمم المتحدة، ولا دولة فيدرالية كالولايات المتحدة الأمريكية، حيث  

تفوض بعض سلطات اتخاذ القرار إلى المؤسسات المشتركة التي أنشأتها، ولكنها  الأوروبي دولًا مستقلة ذات سيادة،  
كما   .اتخاذ القرارات بشأن مسائل محددة ذات اهتمام مشترك بشكل ديمقراطي على المستوى الأوروبيوالتي تقوم ب

 . (5) المستوى الوطني أو الدوليلا تشبه أي هيئات أخرى موجودة على  والتي    ،مؤسساته الفريدةبالاتحاد الأوروبي  يتميز  

دولة عضو، وقد ساعد في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في جميع   27يتكون الاتحاد الأوروبي حاليًا من  و      
وهو أحدث مرحلة في عملية تكامل بدأت بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز السلام والانتعاش  ، أنحاء القارة الأوروبية
 . (6) بين دول الاتحاد سلسلة من المعاهدات الملزمة عبر الوصول إلى الوضع الحاليتم ، و الاقتصادي في أوروبا

التي  و   له،ببعض الأجهزة والمؤسسات الدائمة التي نصت عليها المعاهدات المنشئة    ويتمتع الاتحاد الأوروبي     
تحقيق   بغية  الاتحاد  أعمال ومهام  وتنفيذ  تسيير  على  المتعمل  الأوروبي  هذه نشودالتكامل  أهم  يلي  فيما  ونتناول   ،

، مع التركيز على البرلمان الأوروبي كونه المؤسسة الوحيدة المنتخبة مباشرة من  (7) المؤسسات وأبرز اختصاصاتها
الأوروبي  البرلمان  على  تأثيرها  واستراتيجياتها ومدى  المتطرف  اليمين  أحزاب  ولنتمكن من دراسة  الاتحاد،  مواطني 

 بشكل خاص والاتحاد الأوروبي بشكل عام.

إلى جانب يضم رؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء    : (The European Council)  المجلس الوروبي  (1
كما يشارك الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي    ،ورئيس المفوضية الأوربيةرئيسه  

، لإعطاء الاتحاد الأوروبي ككل الأولويات والتوجهات السياسية  في العام  أربع مرات على الأقلويجتمع    في اجتماعاته.
 المجلس الأوروبي  أعلى هيئة لصنع السياسات في الاتحاد الأوروبي، وهذا هو السبب في أن اجتماعات ووهالعامة، 

المجالس الوزارية  تفشلوهو أيضًا أعلى منتدى لحل المشكلات في الاتحاد الأوروبي عندما ، تسمى "مؤتمرات القمة"
ومع   ،يتخذ المجلس الأوروبي معظم قراراته بالإجماع، و مارس أي وظائف تشريعيةيلا    وومع ذلك، فه  ،في الاتفاق

، وتعيين ، مثل انتخاب رئيسه(ualified majorityQ)  )8(ؤهلةالأغلبية الملات، يتم تطبيق  ذلك، في عدد من الحا
 .(9) المفوضية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية

يمثل حكومات   وهو  ،ويسمى أيضًا مجلس الاتحاد الأوروبي أو المجلس الوزاري  :(The Council)المجلس   (2
وزير واحد من كل حكومة  ، ويتكون من  صانع قرار أساسي في الاتحادويُعد    الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ 

الأوروبي الاتحاد  في  الوطنية  الحكومات  و من  على ،  للمجلس  اجتماع  أي  يحضرون  الذين  الوزراء  تحديد  يعتمد 
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ية بالاشتراك مع البرلمان الأوروبي، عويمارس هذا المجلس السلطة التشري ، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال
، تطوير السياسة الخارجية والأمنية المشتركةويعمل على  كما ينسق السياسات الاقتصادية ما بين الدول الأعضاء،  

الاتفاقيات مع الدول  ويبرم نيابة عن الاتحاد الأوروبي  "،  المجلس الأوروبي"على أساس المبادئ التوجيهية التي وضعها  
 . (10) والمنظمات الدولية، كما يشترك مع البرلمان في ممارسة السلطة المالية وفي إقرار ميزانية الاتحاد

الذراع  وتُعد  ، تمثل مصالح الاتحاد الأوروبي ككل :(The European Commission) المفوضية الوروبية (3
وهي مسؤولة عن تنفيذ  التكامل بين دول الاتحاد،  وتعزز    البرلمان والمجلسالتشريعات على  تقترح  ،  التنفيذية للاتحاد

كما أنها تمثل الاتحاد أمام العالم الخارجي باستثناء السياسة الخارجية   ،قرارات البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي
حيث يتعين عليها  ه  وتحضر جميع جلسات  الأوروبي،  أمام البرلمان  اتظل المفوضية مسؤولة سياسيً ، و والأمنية المشتركة

  .(11)كما ترد بانتظام على الأسئلة الكتابية والشفوية التي يطرحها أعضاء البرلمان ،توضيح سياساتها وتبريرها
يتم تعيين أعضاء المفوضية بالاتفاق بين حكومات الدول الأعضاء، حيث يتم تعيينهم على أساس القدرة على  و      

تعليمات  لا يتلقون أي  "المفوضين" لذا فإن ،سنوات قابلة للتجديد خمسولمدة  ،العمل باستقلالية لصالح الاتحاد نفسه
 "المجلس"عكس    ، وذلكككل  الأوروبي  المفوضية عبارة عن إطار للتعبير عن مصالح الاتحادفإذن    ،من حكوماتهم

الأعضاء الدول  عن مصالح  يعبر  مستوى  و   ،الذي  على  الأوروبي  المجلس  رئيس يعين  والحكومات  الدول  رؤساء 
يُ  بقرار  الدول الأعضاء  بين مرشحي  ، ولابد من موافقة (Qualified majority)  ؤهلةبأغلبية متخذ  المفوضية من 

 . (12) البرلمان الأوروبي عليه

انتخاب أعضاء  ، ويتميمثل مواطني الاتحاد الأوروبي :(The European Parliament) بيو البرلمان الور  (4
 سيالرئي  المقرويقع  جرى الانتخابات كل خمس سنوات،  ُُ البرلمان الأوروبي مباشرة من قبل مواطني الاتحاد، وت

بين الدول الأعضاء على أساس    يتم تخصيص المقاعد في البرلمان الأوروبيبفرنسا، و   مدينة "ستراسبورج"  للبرلمان في
  .(13) من سكان الاتحاد حصتها

(  Political  groups)إلى واحدة من سبع مجموعات سياسية    حاليًاأعضاء البرلمان الأوروبي  وينتمي معظم       
السياسية تأثيرًا على   المجموعات  هذه   تمارسو كما يوجد بعض النواب المستقلين،  ، توجد داخل البرلمان( 14) عبر وطنية

يشكل رؤساء المجموعات، جنبًا إلى جنب مع الرئيس المنتخب ، و كل جانب من جوانب أعمال البرلمان الأوروبي
من بين أمور    -وهو المسؤول    (Conference of Presidents" )مؤتمر الرؤساء"للبرلمان الأوروبي،    ونواب الرئيس

تنعكس نسب عضوية المجموعة السياسية في  ، كما  عن تنظيم عمل البرلمان ووضع مسودة جدول الأعمال  -أخرى
 . (15) داخل البرلمان الأوروبيتكوين اللجان الدائمة واللجان الفرعية 
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 ويمارس البرلمان الأوروبي ثلاث سلطات أساسية وهي: 

، إلا أنه يتقاسم )أي اقتراحها(  على الرغم من أن البرلمان الأوروبي لا يستطيع بدء التشريعات  سلطة التشريع: .1
تشريعات الاتحاد    غالبية، مما يمنحه الحق في قبول أو تعديل أو رفض  المجلستمرير القوانين مع  و التشريع    سلطة

المقترحة أنهو ،  (16)الأوروبي  حقيقة  بشكل    تساعد  منتخبة  المواطنين  مباشرهيئة  الشرعية    من  ضمان  على 
 .(17)الديمقراطية للقانون الأوروبي

 1979بداية كانت مهمة البرلمان الأوروبي استشارية، إلا أنه بعد انتخاب أعضائه بطريقة مباشرة منذ عام و      
  1986ضمن معاهدة القانون الأوروبي الموحد   ك نح البرلمان وبالتدريج سلطات أخرى في مجال التشريع وذلمُ 

سلطة التشريع    تعززت وبذلك    ،2009، ومعاهدة لشبونة   1997مومعاهدة أمستردا  1992ومعاهدة ماستريخت  
 . (18)للبرلمان الأوروبي

المعروف    -يُطلق على الإجراء الأكثر شيوعًا لاعتماد تشريعات الاتحاد الأوروبي "الإجراء التشريعي العادي"  و      
، والقوانين ة يضع البرلمان الأوروبي والمجلس على قدم المساوا   الإجراء  هذاو   -"إجراء القرار المشترك"أيضًا باسم  

والبرلمان المجلس  بين  هذا الإجراء هي قوانين مشتركة  باستخدام  تمريرها  يتم  غالبية    ذلك  ينطبقو   ، التي  على 
بموجب الإجراء التشريعي العادي، تقدم المفوضية اقتراحًا يجب اعتماده من قبل كل  و تشريعات الاتحاد الأوروبي، 

موافقة البرلمان مطلوبة لجميع الاتفاقيات الدولية في المجالات التي يغطيها الإجراء   ، كما أنمن البرلمان والمجلس
في القوانين الجديدة التي ستكون    وينظرالبرلمان برنامج العمل السنوي للمفوضية،    ، ويفحصالتشريعي العادي

 .(19) بشأنها المفوضية بتقديم مقترحات مطالبًامناسبة، 
رقابة ديمقراطية على جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وعلى نشاطات   الأوروبي يمارس البرلمان سلطة الرقابة: .2

علاوة على ذلك، فإن   ،وأعضائهاسلطة الموافقة أو رفض ترشيح رئيس المفوضية  ، فله  المفوضية بوجه خاص
والذي قد    (motion of censure)المفوضية مسؤولة سياسيًا أمام البرلمان، والذي يمكنه تمرير "اقتراح اللوم"  

الفحص المنتظم للتقارير التي ترسلها المفوضية إليه وطرح أسئلة مكتوبة  ، كما يقوم بيؤدي إلى استقالتها بالكامل
 .(20) وشفوية
فبإمكان البرلمان توجيه الأسئلة   ا،سلطة الرقابة التي يتمتع بها البرلمان لتشمل أعمال المجلس أيضً وتمتد       

وفي حال وجود مشكلة فإن من    ،الشفوية والتحريرية إلى المجلس، وهذا الأخر ملزم بتقديم أعماله وبرامجه للبرلمان
 . (21) للنظر في أعمال المجلس لجان تحقيقحق البرلمان تشكيل 

يمكن للبرلمان أيضًا ممارسة الرقابة الديمقراطية من خلال فحص التماسات المواطنين وتشكيل لجان تحقيق و      
في افتتاح ف  ، يقدم البرلمان مدخلات في كل قمة للاتحاد الأوروبي )اجتماعات المجلس الأوروبي(  وكذا  ،خاصة
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والبنود المدرجة على    القضايا الحيويةكل قمة، تتم دعوة رئيس البرلمان للتعبير عن آراء البرلمان ومخاوفه بشأن  
 .(22)جدول أعمال المجلس الأوروبي

  ، والمجلسيتم تحديد الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي بشكل مشترك من قبل البرلمان    :يزانيةسلطة إقرار الم .3
وفي كل عام  ،  ولا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد توقيع رئيس البرلمان عليها  (23) يناقشها البرلمان في قراءتين متتاليتينو 

تُعرف عملية الموافقة و  ،يقرر البرلمان ما إذا كان سيوافق على تعامل المفوضية مع الميزانية للسنة المالية السابقة
 .(24) "هذه تقنيًا باسم "منح إبراء ذمة

منذ البدء في انتخاب أعضاؤه   بالتدريجقد زادت  صلاحيات وسلطات البرلمان الأوروبي  أن  مما سبق  بتضح  و 
، كما يتضح الدور السياسي  بدور مشابه لدور البرلمانات الوطنية  يقومحتى أصبح    1979بصورة مباشرة عام  

مجموعة كبيرة من الأحزاب الأوروبية التي تتمتع    الحيوي للبرلمان الأوروبي ضمن مؤسسات الاتحاد، وكذا وجود
وعلى ذلك يمكننا وفعال عن طريق الضغط على حكوماتها،   هام تقوم بدور والتي  ،ها بداخلهدولبتأييد شعبي في 

أن دوره يتعاظم فضلًا عن    ، هذاالأوروبي  لسياسة الاتحاد  اأساسيً   امحركً   باعتبارهالأوروبي  البرلمان  النظر إلى  
 بشكل مستمر. 

 ثانياا: التعريف بالاتجاهات اليمينية المتطرفة:

،  (25) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية   يةوروبالأ  تشهدها الساحةأنجح عائلة حزبية  هي  تعد أحزاب اليمين المتطرف       
التحدث   والتي تقوم على، (Populism) الشعبوية (1اليمينية المتطرفة بثلاث سمات رئيسية:  تجاهاتالاهذه   ميزتتو 

( بما Authoritarianismسلطوية )ال  (2  ومناهضة المؤسسات السياسية القائمة،، ومعاداة النخب  المباشر إلى الشعب
والتي  ، (Nativism)(النزعة القومية 3 تتضمنه من التمسك بالقانون والنظام واستخدام العنف مع المنتهيكن لأحكامه،

سياسات وتوجهات والمهاجرين، والتشكيك في    العداء للهجرة  ب، وما تؤدي إليه منبين القومية وكراهية الأجان   تجمع
 .(26)الهادفة لتوسيع صلاحياته على حساب السيادة الوطنية للدول الأعضاءالاتحاد الأوروبي 

ويتضح لنا من هذه السمات، تعارض الأفكار الرئيسية لليمين المتطرف مع مشروع التكامل الأوروبي، حيث      
الوطنية،   والسيادة  للهوية  تهديدًا  في مشروع  يرونه  قدمًا  المضي  المتطرفة  اليمينية  الاتجاهات  غالبية  ترفض  ولذلك 

بل يدعون إلى تقليص صلاحيات الاتحاد الأوروبي لصالح استعادة سلطات الدولة القومية، بل    التكامل الأوروبي،
أقوى أن أحزاب اليمين المتطرف تُعد    فضلًا عنتذهب بعض هذه الاتجاهات إلى رفض الاتحاد الأوروبي بالكلية،  

  .المعارضين للاتحاد الأوروبي في الأنظمة الحزبية الوطنية
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قد تعلموا من أخطائهم واكتسبوا خبرة  ف  ،أصبحت الأحزاب اليمينية المتطرفة أكثر نجاحًا من الناحية الانتخابية كما     
يعتمد بشكل متزايد على    العمل السياسيالأحزاب أسلوبًا جديدًا في هذه تطبق  ، ولذاالإقليمي والمحلي ينعلى المستوى 

فضلًا عن تنامي تأثيرها وحصتها ، (27) القديمة الشخصية الجذابة للتغلب على سمعتهمالقادة الشباب والمتعلمين وذوي 
 من الأصوات في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. 

وقد ظهر أثر صعود الاتجاهات اليمينية المتطرفة بالفعل على مستقبل مشروع التكامل الأوروبي من خلال خروج      
أضعف بالهوية   ابريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مع الأخذ في الاعتبار أن بريطانيا كان لديها دائمًا إحساسً 

للاتحاد الأوروبي،   بشدة  المؤيدين  بين أولئك  الأوروبية من المواطن الأوروبي العادي، ولم يكن البريطانيون أبدًا من
التي غذتها جزئيًا  هي القضية  لناخبين البريطانيين، و العديد من اقلق  ل  ا كبيرًاشكلت مصدرً قد  كما أن قضية الهجرة  

لهجرة والسيادة هما ا، حيث أن  2004الهجرة من دول أوروبا الشرقية التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام  
 المشاعر القومية  . أي أن(28)لصالح "البريكست"  المسألتان اللتان ذكرهما ناخبو الخروج كدوافع لاختيارهم للتصويت

 . 2016خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي في عام  العديد من المواطنين البريطانيين للتصويت لصالح ألهمت

وتضم الاتجاهات اليمينية المتطرفة؛ أحزاب سياسية ومنظمات ناشطة وتجمعات وحركات غير رسمية، تشترك      
جميعها فيما سبق من أفكار وعناصر أيديولوجية، إلا أن تركيزنا في هذه الدراسة سينصب على أحزاب اليمين المتطرف  

ة المتطرفة، بحكم تواجدها داخل البرلمان الأوروبي وتمثيلها في  باعتبارها أكثر العناصر تأثيرًا داخل الاتجاهات اليميني
ذلك على  الرسمية، وكذا إمكانية دراسة توجهاتها وتفاعلاتها مع غيرها من القوى السياسية وتأثيرالسياسية المؤسسات 

 مستقبل الاتحاد الأوروبي.

تفاوتت نسبوتتواجد أحزاب اليمين المتطرف في مختلف بلدان ا      نجاحها من دولة إلى    لاتحاد الأوروبي، وإن 
( الوطني  التحالف  الأحزاب:  هذه  وأبرز  )ANأخرى،  الإيطالي  الرابطة  حزب  "إيطاليا"،   )Lega  الوطني الحزب   ،)

(، الحزب الاتحادي الديمقراطي DPP(، الحزب التقدمي الدنماركي )DF(، حزب الشعب الدنماركي )BNPالبريطاني )
(DUP  ،"الشمالية "إيرلندا   )( الوطنية  "فرنسا"FNالجبهة   ) (29)،  ( النمساوي  الحرية  الوطني  FPOحزب  الحزب   ،)

(، حزب الشعب  NPPحزب التقدم النرويجي )(،  AfD( "ألمانيا"، حزب البديل من أجل ألمانيا )NDPالديمقراطي )
( "هولندا"، حزب الحرية SGP، حزب الإصلاح السياسي )PiS)(، حزب القانون والعدالة البولندي )SVPالسويسري )

ومعظم هذه الأحزاب ممثلة في البرلمان  .)30((SD( "التشيك"، حزب ديمقراطيو السويد )SPDوالديمقراطية المباشرة )
 الأوروبي وفي البرلمانات الوطنية.
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 اليمين المتطرف داخل البرلمان الوروبي:الثاني:   بحثالم

نقلة نوعية للأحزاب اليمينية المتطرفة،   ،2019عام  التي أجريت في  مثلت الانتخابات التاسعة للبرلمان الأوروبي       
 في الانتخابات الأخيرة   ، حيث حصلت هذه الأحزابالثمانية السابقةبالمقارنة مع انتخابات البرلمان الأوروبي  وذلك  

هذه في البلدان التي كانت فيها لليمين المتطرف الشعبوي مكاسب كبيرة من المقاعد، بل وتحققت  %22.7على نسبة 
ارتفعت نسبة ما    على سبيل المثالف،  كالسويد وألمانيا وإستونيا وإسبانيا  في السابق  تتسم بالضعف النسبي الأحزاب

% في 7.1ألمانيا )من وفي  ،(2019% في 15.3  إلى 2014% في 9.7من السويد ) حصلت عليه هذه الأحزاب في
في  %1.6   وإسبانيا )من  ،(2019% في  12.7إلى    2014% في  4وإستونيا )من  ،  (2019% في  11إلى    2014
% من المقاعد  20على ما يقرب من    -بعد خروج بريطانيا   –  لتسيطر هذه الأحزاب  ،(2019% في  6.2إلى    2014

   .(31)المتاحة في البرلمان الأوروبي

( لأحزاب اليمين المتطرف داخل البرلمان  Political Groupsونعرض فيما يلي لأبرز "المجموعات السياسية" )     
المؤسسة التشريعية الأوروبية، مع  استراتيجيات وأدوار أعضاء أحزاب اليمين المتطرف داخل  الأوروبي التاسع، وكذا  

 .كيفية تعامل بقية المجموعات الحزبية الأخرى مع مجموعات اليمين المتطرفتسليط الضوء على 

: مجموعات اليمين المتطرف داخل البرلمان الوروبي:  أولاا

المجموعات        إلى  التاسع،    )32(السياسيةبالنظر  الأوروبي  البرلمان  الأولىداخل  توجد   فاللمرة  أربعين عامًا،  منذ 
بأنها    -بشكل حصري-  تشملامجموعتان سياسيتان متميزتان   يمينية متطرفة وشعبوية  الأحزاب التي يمكن وصفها 

وتشمل  ،  (33) (Identity and Democracy group" )والديمقراطية  الهوية"  مجموعة  هي  أولاهماومشككة في أوروبا؛  
النمساوي الحرية  الحصر: حزب  المثال لا  سبيل  الدنماركي،  ( FPO)  على  الشعب  الفنلنديين (DF)  حزب    ، حزب 

(PS)، حزب الجبهة الوطنية الفرنسي  (FN )البديل من أجل ألمانيا ،  (AfD )  الإيطالي، الرابطة  (Lega) والحزب ،
  " الهوية والديمقراطيةمجموعة "عضوًا في البرلمان الأوروبي، تسيطر    73، وبواسطة  (PVV)  الهولندي  من أجل الحرية

    .(34) في البرلمان الحاليحزبية رابع أكبر مجموعة  % من المقاعد في البرلمان الأوروبي، مما يجعلها7.9على 

الأخرىأما        )ف  المجموعة  الأوروبيون"  والمحافظون  "الإصلاحيون   European Conservatives andهي 
Reformists)(35)،    أحزاب التقدم الذي أحرزته    مدى  تعكس، و 2009البرلمان الأوروبي منذ عام    موجودة فيوهي

وشعبوية،   تطرفةبالكامل الآن من أحزاب يمينية م (ECR) تتكون مجموعةحيث  ،  اليمين المتطرف عبر القارة الأوروبية
، ويُعد حزب القانون السابقة  برلمانات، بينما لم يكن هذا هو الحال على الإطلاق في ال(I&D) مجموعة  تمامًا مثل
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على  (ERC) مجموعة سيطرتعضوًا في البرلمان الأوروبي،   62والعدالة البولندي أكبر أحزاب المجموعة، وبواسطة  
 .(36) % من إجمالي المقاعد في البرلمان الأوروبي.38

  
 )قبل خروج ممثلي بريطانيا(للمجموعات السياسية وعدد مقاعدها  شكل توضيحي  

 (2024-2019)  في البرلمان الوروبي التاسع  

  parliament/en-https://www.europarl.europa.eu/aboutالمصدر: موقع البرلمان الوروبي:  

 أعضاء اليمين المتطرف داخل البرلمان الوروبي:وأدوار ثانياا: استراتيجات 

وصنفت بعض الدراسات تتباين استراتيجيات وأدوار أعضاء أحزاب اليمين المتطرف داخل البرلمان الأوروبي،       
الأوروبي   البرلمان  يلعبها أعضاء  التي  المتطرفالأدوار  اليمين  إلى  أدوار رئيسية وهي:  المنتمين  أربعة  إلى  دور  ، 

( )Absentee"الغائب"  العام"  و"الخطيب   ،)Public Orator( و"البراجماتي"   ،)Pragmatist  "و"المشارك  ،)
(articipantP) (37). 

  المشاركة المنخفضة في الغرفة التشريعية أولهما،  فيتميز بمؤشرين رئيسيين:    (Absenteeفالبنسبة لدور "الغائب" )     
يمكن تفسير المشاركة و   والمؤيدين،الناخبين    في نطاق التركيز على المستوى الوطني وخاصة  الأوروبية، وثانيهما،

عمل   في  للانخراط  التام  بالرفض  مدفوعة  البرلماني،  العمل  من  خروج  استراتيجية  أنها  على  "الغائبين"  لـ  الضعيفة 
لا  ف  ،لن تكون مجدية  مؤسسة البرلمان الأوروبيأنشطة يتم الاضطلاع بها داخل    ةيعتقدون أن أي  حيثالمؤسسة،  
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نفس المنطق ينطبق على الأنشطة و   ، يشاركون بنشاط في أعمال اللجانلا و   ، داخل البرلمان الأوروبييتحملون مسؤولية  
  يتوخون لذلك  و ،  البرلمان الأوروبي  علىلمزيد من الشرعية ل  فاءفهم يرون فيه إضالبرلمانية الأخرى، حتى التصويت،  

، فإنهم نشيطون  الأوروبي  البرلمان  "الغائبون "بينما يتجاهل  و بأقل قدر ممكن،    بل ويشاركون ،  المشاركةالحذر في كيفية  
 .   (38) للغاية على المستويين الوطني والمحلي

وهنا قد يتساءل البعض عن سبب مشاركتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي وسعيهم إلى عضوية المؤسسة، إذا      
إنما في الانتخابات الأوروبية  كان هذا هو موقفهم داخل البرلمان، وهنا نشير إلى أن مشاركة من يلعبون دور "الغائب"  

يستفيدون من النظام الانتخابي للبرلمان ذلك بأنهم    ،باعتبارات سياسية وطنية  -إلى حد كبير -مدفوعة  مشاركة  هي  
علاوة على    ". الفائز الأول"أكثر ملاءمة للأحزاب الصغيرة، خاصة في البلدان التي لديها نظام    حيث أنهالأوروبي،  

اجية،  تفضل ظهور أحزاب احتج  "الدرجة الثانية"الأوروبي إلى أن تكون انتخابات من    برلمانذلك، تميل انتخابات ال
كتساب الشرعية، لافرصة لجذب الانتباه على المستوى الوطني ومنصة  اعلى أنه هذه الانتخاباتوبالتالي، يُنظر إلى  

   البرلمان الأوروبي.عمل مع المشاركة بشكل ضئيل فقط في 

دور        يلعبون  من  )أما  العام"  يجسدون    (Public Orator"الخطيب  الأمامية،  فهم  المعارضة  يعطي و موقف 
ونشر المعلومات السلبية عن التكامل الأوروبي.   ،: التحدث أمام الجمهوروهما"الخطباء العامون" الأولوية لجانبين  

إنهم يرون أنفسهم أولًا وقبل    ،الهدف الرئيسي للخطباء العامين هو الإعلان عن مواقفهم والدفاع عنها بكل الوسائلو 
الدائمة  عنكل شيء ممثلين   المتشككين في  ،  المعارضة  المواطنين  نيابة عن  التحدث  أن دورهم هو  يعتقدون  وهم 

نزع الشرعية عن المؤسسة    بالإضافة إلىالاتحاد الأوروبي، الذين يرون أنهم مهملون من قبل المؤسسات الأوروبية،  
هم تتكون من اتهامات عامة تتعلق بالفشل  لذلك، فإن الغالبية العظمى من أنشطت  ،مساوئهاعن    من خلال التحدث علنًا

للاندماج السلبية  تتناول  كما    ،والعواقب  يسمى   مشاركتهم لا  تحطيم ما  إلى  تسعى  ولكنها  أوروبية محددة  سياسات 
 . (39) البرلمان، وعلى عكس "الغائبين" فإنهم أكثر حضورًا في البرلمان الأوروبيالإجماع داخل 

لحفاظ على التوازن يسعون لو   ومعارضتهم "عالية الصوت"  التمسك بحملتهم التنديدية  العامون"ويفضل "الخطباء       
يصوتون ضد الغالبية   ولذلك   ،ورغبتهم في عدم الاندماج فيه تحت أي ظرف من الظروف  لبرلمانبين وجودهم داخل ا

إنهم يعتقدون أن دورهم هو معارضة كل   العامة المقترحة،  ، بغض النظر عن مجال السياسةقراراتالعظمى من ال
نهم لا يسعون إلى  كما أ  ،يعارضون السلطات التشريعية للبرلمان، وبشكل أعم، الاتحاد الأوروبي  ولذلك  ،شيء تقريبًا

يمكن للخطباء العامين تعطيل العمل البرلماني أو إثارة الجدل، بحجة و  ان،المسؤولية ونادرًا ما يشاركون في عمل اللج
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نتيجة لهذا النوع من المواقف، يحافظ  و   "،الطبيعة التوافقية المفرطة للبرلمان الأوروبي"  -ما يعتبرونه-  تغيير  واجبهمأن  
  .الخطباء العامون على علاقات ضعيفة مع أعضاء البرلمان الأوروبي من المجموعات السياسية الأخرى

"البراجماتي"        يلعبون دور  ستراتيجية مزدوجة حيث يسعون من خلالها فإنهم يطورون ا  (Pragmatist)أما من 
الين،  مسترشدين بالرغبة في أن يكونوا فعَّ   ،إلى تحقيق نتائج ملموسة مع عدم المساس بمعتقداتهم المشككة في أوروبا

تغيير  لوالاستعداد ل  مؤسسة،يتميزون باستثمار أكبر في عمل البرلمان الأوروبي اليومي، والميل إلى اتباع قواعد ال  همفإن
لا يبقون في معارضة عقيمة، لكنهم يحاولون إيجاد توازن بين الترويج لقناعاتهم والسعي  فهمبطريقة هادفة ومحدودة، 

 . (40) لتحقيق نتائج ملموسة دون نية تعطيل عمل البرلمان أو تقويض النظام السياسي الأوروبي

ليست المعارضة فقط، إنها معارضة بناءة تقدم التقارير  إنها " :البرلمان الأوروبي ؤهم فيأحد أعضا أوضحكما و      
على الطبيعة البناءة  ويؤكدون معارضة، لكن كأعضاء في البرلمان الأوروبي،  ةفإنهم يرون أنفسهم جه، والمقترحات"

السياسات التي يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي يلعب فيها    خاصة في   ،لمعارضتهم واستعدادهم للمشاركة لإحداث فرق 
لغة    ، وتتسمن أهمية على الساحة الوطنية لأنها تعتبر الساحة المشروعة للعمل السياسيو ماتيجالبرا  كما يعلق  ،دورًا

 .(41) أقل تصادمية من تلك الخاصة بالخطباء العامين بأنها خطاباتهم

برغبته في الظهور على أنه عضو في البرلمان الأوروبي مثل يتميز  (Participant)وأخيرًا فإن دور "المشارك"       
يرى و  ،التأثير على العملية التشريعية الأوروبية ، وهووالتكيف مع قواعد اللعبة لتحقيق هدفه الرئيسي ،آخر عضوأي 

تتمثل مهمتهم في "صياغة المبادرات الأوروبية ومناقشتها مع  إذ  ،  معارضينك  كمشرعين وليس"المشاركون" أنفسهم  
لإشباع رغبتهم في التأثير، يستثمرون معظم وقتهم في ، و أعضاء البرلمان الأوروبي الآخرين وإيجاد أرضية مشتركة"

يضبطون  و الرسمية وغير الرسمية، بل    البرلمان الأوروبيقواعد    "المشاركون ، كما يحترم "الأوروبية  التشريعية ةالغرف
كما    ، ت التفاوض والسعي إلى أوسع تحالفات ممكنة وقبول الحلول الوسطوهذا يعني تطوير مهارا،  سلوكهم وفقًا لها

وعادة ما تقتصر خطاباتهم في الجلسات العامة على المجالات    ، لديهم ميل للتقارير والآراء والتعديلات  "المشاركين"  أن
 .(42) المتعلقة بلجانهم البرلمانية

 اليمين المتطرف: موقف المجموعات الحزبية الخرى تجاه ثالثاا: 

مع        الأوروبي  البرلمان  داخل  الديمقراطية  السياسية  المجموعات  تعامل  بكيفية  يتعلق  هامًا  سؤالًا  نطرح  وهنا 
مجموعات اليمين المتطرف، مما يوضح ديناميكيات التفاعل بين أحزاب اليمين المتطرف وسائر المجموعات الحزبية 

 الأخرى داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية.
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بنشر قرارات ووثائق   قد قامت  العديد من المجموعات الحزبية في البرلمان الأوروبي  يمكن القول أن  بصفة عامةو      
  التحالف التقدمي للاشتراكيين " ومن أبرز هذه المجموعات، متطرفموقفهم ضد اليمين اللى سياسية لتسليط الضوء ع

،  (S&D) (The progressive Alliance of Socialists & Democrats)  في البرلمان الأوروبي  "ني والديمقراطي
والديموقراطي"و الليبراليين  أجل  من  أوروباي التحالف  في   & The Alliance for Liberals)   (ALDE)     "ن 

Democrats in Europe  ،)حيث أكدت  ( ورقة نشرها تحالفS&D  على )  لليمين المتطرف  النهج الخادع والعاطفي
 تلك سوى، وفي أغلب الأحيان لا يقدمون أي أساس لأفكارهم  بتشويه الواقع ليناسب أفكارهم  حيث يقومون ،  الشعبوي

دعم الأنشطة التشريعية لأعضاء اليمين   أي نوع من، كما يقيد التحالف أعضاؤه فيما يتعلق بتقديم التأكيدات العاطفية
 .(43)المتطرف في البرلمان الأوروبي

من        وذلك  الأوروبي،  البرلمان  داخل  الرئيسية  الأحزاب  مجموعات  بين  الاتفاق  تم    2014  انتخاباتبعد  وكذا 
ألا يلتزموا بالإجراءات المتبعة وأن يقوموا باستبعاد مجموعة اليمين المتطرف "أوروبا للحرية والديمقراطية على  الأوروبية،  
(، من المناصب المؤثرة في لجان البرلمان ”Europe of Freedom & Direct Democracy “EFDDالمباشرة" )
 .(44) 2014الثامن عام  الأوروبي

هي تلك التي عرفت  ، قامت بها المجموعات الحزبية الموالية للاتحاد الأوروبيأوضح ممارسة غير رسمية  وتُعد     
الصحيبـ" أنشأته    (The Cordon Sanitaire" )الطوق  المجموعات  الذي  اليمينية هذه  الشعبوية  الجماعات  تجاه 

  والتي كان من أبرزها   ،إلى عدد من الممارسات غير الرسمية بين المجموعاتالصحي"    طوق ال"أدى هذا  و   المتطرفة،
المتطرف    استبعاد اليمين  إلى  تنتمي  البرلمانية  مجموعات  والمكاتب  اللجان  بعض  القياديةو من  أن المناصب   ، كما 

لهذا الطوق الأمناء العامين للمجموعات السياسية بدأوا في عقد اجتماعات غير رسمية دون المجموعات التي تخضع 
 .  )45(الصحي

 Lara“و "لارا بانينج    Ariadna Servent“ولعل أبرز ما رصدته الدراسة الهامة التي قدمتها "أريادنا سيرفنت      
Panning  على موقف  تأثيراً مباشراً  أن الاستراتيجية التي يتبناها أعضاء اليمين المتطرف تؤثر  هو    ،في هذا الشأن

أعضاء البرلمان الأوروبي الذين تبنوا لهجة أكثر  على أن    ةراسالدأكدت    حيثالرئيسية تجاههم،  البرلمانية  المجموعات  
بينما تراجعت   ،داخل البرلمان صنع السياساتالتأثير على عملية  لمشاركة في الديهم المزيد من فرص قد كان ليونة 

غير  الصحي  الطوق    ، وذلك من خلال سياسةوحدة  لهجة أكثر صرامةه المشاركة لأولئك الذين تبنوا  فرص مثل هذ
    .)46(التي تفرضها الأحزاب الأخرى في مواجهتهم( anitaireSordon Cnformal I)الرسمي 
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 الثالث: تأثير تنامي اليمين المتطرف على مستقبل الاتحاد الوروبي:  بحثالم

عادة ما يتم تصوير تنامي الاتجاهات اليمينية المتطرفة في العقود الأخيرة على أنه واحد من التحديات الحاسمة       
للمجتمعات الأوروبية وللمشروع السياسي الأوروبي، وتحقق هذا التحدي في صميم الاتحاد الأوروبي نفسه، من خلال  

 .الأوروبي التواجد المتزايد لأحزاب اليمين المتطرف في البرلمان

ؤثر على مستقبل الاتحاد الوروبي ومدى تأثير توسوف نتناول فيما يلي بعض المتغيرات الهامة التي قد        
 المتوقعة لمشروع التكامل الوروبي.الاتجاهات اليمينية المتطرفة عليه، وكذا السيناريوهات المستقبلية 

: متغيرات هامة مؤثرة على مستقبل مشروع التكامل الوروبي:  أولاا

قبل الحديث عن سيناريوهات مستقبل الاتحاد الأوروبي، ينبغي التأكيد على بعض النقاط والمتغيرات الهامة، التي      
 الأوروبي، وهي كما يلي:قد ترسم شكل المستقبل بالنسبة لمشروع التكامل 

 قف اليمين المتطرف تجاه مشروع التكامل الوروبي:ااختلاف مو  . أ

لأن    ،مثيرة للاهتمام بشكل خاص  ةالمتطرف  الأحزاب اليمينيةفي سياق    الاتحاد الأوروبيإن ظاهرة التشكيك في       
فيما يتعلق بموقفه من التكامل الأوروبي، أي معارضة المشروع  تمامًا  أنه كيان موحد    قد يظنه البعضاليمين المتطرف  

ظهر في الواقع مستويات مختلفة من التشكيك الأحزاب اليمينية المتطرفة تُ   فإنعلى عكس ذلك،  بشكل كامل، ولكن  
 ، وتتباين مواقفها بشأن مشروع التكامل الأوروبي. في أوروبا

الذي يشمل الأحزاب (  Rejecting)  أولها، الموقف "الرافض"  وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين ثلاثة مواقف؛     
الذي يحتوي  (  Conditional)"المشروط"    الموقف،  وثانيها  ،ضد جميع جوانب التكامل الأوروبي  جدبكل  التي تعمل  

موقف "المساومة" ،  ثالثهاالاتحاد الأوروبي ولكن ضد ممارساته ومستقبله؛ و دول  ضد مبدأ تعاون    تليس  حزابعلى أ
وممارسة   الاتحاد الأوروبي  دول  لكل من مبدأ تعاون   حزاببما في ذلك قبول الأ(  Compromisingأو "الحل الوسط" )

 .(47) ، وفيما يلي نفصل في هذه المواقفالتكامل المستقبلي تعميق ولكنهم يعارضون  هذا التعاون،

يرفضون مبدأ التعاون   ، حيثالأحزاب التي تعارض بشدة جميع جوانب التكامل الأوروبي  وتتبناه  :  الموقف الرافض   .1
و  التعاون  كذا  الأوروبي،  من  قيمة  أي  يتوقعون  ولا  الأوروبي،  الاتحاد  مستوى  على  المؤسسية  الترتيبات  ممارسة 

يدعون إلى الانسحاب من الاتحاد و   ،المستقبلي. وبالتالي، فإن هذه الأحزاب تؤيد التعامل مع جميع السياسات محليًا
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إنهم يعارضون نقل سلطة صنع القرار إلى الاتحاد   .للقومية وتقرير المصير  داعمالأوروبي باستخدام خطاب قوي  
 .(48)مؤسسات الدولة القوميةالأمة و الأوروبي ويهدفون إلى استعادة سيادة 

التي تعترف بأن مبدأ التعاون في أوروبا على مستوى متعدد الأطراف مفيد إلى   حزابالأويضم  :المشروط موقفال .2
في خطابهم رغبة    ويظهرون   ،بالنسبة لهم يضر بمصالح وسيادة بلادهم  توحيد السياساتحد ما للدولة القومية، لكن  

يقبلون   ، ولذلك مشروطة في التعاون، مشيرين إلى أنه لا يجوز المساس بالسيادة الوطنية تحت أي ظرف من الظروف
لا يقبلون  ، كماتعاونًا من النوع الكونفدرالي بشأن سياسات معينة حيث يعتقدون أن من مصلحتهم الوطنية القيام بذلك

ويدعون إلى ضرورة إصلاح الاتحاد  )مؤسسات الاتحاد الأوروبي(، أي قرارات يجب أن تتخذها الهيئات فوق الوطنية
. ولا تتمسك هذه الأحزاب بفكرة ضرورة  الأوروبي بشكل جذري من أجل ضمان الفوائد التي تعود على المصالح الوطنية
 الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وهو ما يميزهم بوضوح عن الموقف الرافض.

التي تؤيد مبدأ التعاون على المستوى الأوروبي والأهم من ذلك أنها تقبل    الأحزاب  ويشير إلى:  الموقف المساوم.  3
رغم   -  ،هذه الأحزاب بأن درجة من نقل السلطة إلى المؤسسات فوق الوطنية  اعترفت  لقد  ،الوضع الراهن  اتممارس

ضرورية لتحقيق الازدهار الاقتصادي. إنهم يؤيدون التكامل لاسيما عندما يتعلق الأمر    -اأنها غير مرغوب فيها سياسيً 
بالسياسات الاقتصادية ويدعون إلى ضرورة وجود الاتحاد الأوروبي كما هو ولكن يجب أيضًا أن يسعى إلى ضمان 

وروبي، إلى تعزيز موقف بلادهم داخل الهيكل الحالي للاتحاد الأ  حزابتسعى هذه الأ، كما  الفوائد على المستوى الوطني
ومع ذلك، فإن هذه الأحزاب لا تذهب إلى حد الدعوة إلى    ،"وفقًا لقواعد اللعبة"  ملمما يعني أنهم على استعداد للع 
 .(49)، فلا يؤيدون المزيد من التكامل الأوروبي في المستقبل"اتحاد أوثق من أي وقت مضى"

 موقف الحزاب اليمينة المتطرفة من مشروع التكامل الوروبي
 الموقف المساوم الموقف المشروط  الموقف الرافض 

 ( PiSحزب القانون والعدالة البولندي ) ( FPOحزب الحرية النمساوي ) ( MSFTاللهب الاجتماعية الإيطالية )حركة 
 ( SGPحزب الإصلاح السياسي الهولندي )  ( MPFحزب الحركة من أجل فرنسا ) ( LPRحزب رابطة العائلات البولندية )

  ( DFحزب الشعب الدنماركي ) 
  ( Legaحزب الرابطة الإيطالي )  

 ة المتطرفة وموقفها من مشروع التكامل الوروبي يلمثلة لبعض الحزاب اليمينتوضيحي    جدول 

 Sofia Vasilopoulou, Varieties of Euroscepticism: The Case of the European Extreme Right, Journal of المصدر:  

Contemporary European Research, Vol. 5, No. 1.   
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 مواقفها: اتجاه القطاع الكبر من أحزاب اليمين المتطرف إلى الاعتدال في  . ب

ملحوظ  حدث      أوروبا  تطور  في  المشككة  عامي    للأحزاب  البرلمان 2019و    2014بين  انتخابات  بعد  أي   ،
التي   اليمينية المتطرفة  فإن الأحزابها تجاه التكامل الأوروبي، ولذلك  هو الاعتدال في مواقفالأوروبي الثامن، ألا و 

 ، تحولت معظم أحزابفعلى مدار السنوات السابقة  ،تدعو إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي هي الآن أقلية صغيرة
المشككة في الاتحاد الأوروبي من الموقف الراديكالي إلى الخطاب الإصلاحي، بحجة أنها ستغير   اليمين المتطرف

 ،اختارت الأحزاب المشككة في أوروبا في الغالب أن تقدم نفسها على أنها دعاة للتغييرو   ،الاتحاد الأوروبي من الداخل
 .(50)أنهم جميعًا يدافعون عن "أوروبا أخرى"وك

الأوروبيون  يبدو المواطنون    ، حيثالرأي العام بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي  توجهيعكس هذا التحول  و      
%   59، حيث يفكر 2014مقارنة بعام  -على الرغم من أنهم ما زالوا ينتقدون ذلك - أكثر ارتباطًا بالتكامل الأوروبي

% منهم أن بلادهم  68( ويعتقد  2014% في  54شيئًا جيدًا )مقارنة بـ    يُعدالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي  أن  منهم في  
لكن لا يزال بإمكان الأحزاب اليمينية  ،1983 عام قد استفادت من عضوية الاتحاد الأوروبي، وهو أعلى مستوى منذ

والمؤسسات التمثيلية للادعاء بأنها التقليدية  المتطرفة الاستفادة من الشعور بعدم ثقة المواطنين تجاه الأحزاب السياسية  
    . (51)ستصلح الاتحاد الأوروبي من داخل البرلمان الأوروبي

وكيفية التعامل معها  (،  Brexit)  بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونريد هنا أن نسلط الضوء على مسألة خروج       
هذه   منالعديد    تالذي بدأمن قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة في بقية دول الاتحاد، والتي تؤيد النهج الأكثر اعتدالًا  

الأحزاب في انتهاجه. حيث خلصت دراسة مقارنة للحملات الانتخابية الوطنية لأحزاب اليمين المتطرف في هولندا  
حتى الآن في ترك بصمة قد فشل  التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي  وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، إلى أن  
التكامل الأوروبي بشكل بارز في الحملات   قضية  ظهرتلم    اليمين المتطرف، حيثدائمة على استراتيجيات أحزاب  

تم التركيز عليها في الدراسة وهي )الحزب من أجل الحرية الهولندي، حزب تارة الانتخابية لثلاثة من أربعة أحزاب مخ
عن الدعوة بشكل لا لبس فيه إلى انسحاب  الرابطة الإيطالي، حزب البديل من أجل ألمانيا( حيث ابتعدت هذه الأحزاب  

الاتحاد الأوروبي في إجراء إصلاحات أحادي الجانب، وجادلوا عادة بأنه لا ينبغي إلغاء العضوية إلا في حالة فشل  
ناحية أخرىو   .(52) جذرية الأوروبي فوضوية  فقد  ،  من  الاتحاد  بريطانيا من  إلى حد كبير، كانت مفاوضات خروج 

 .(53)، مما يجعل احتمالات خروج الدول من الاتحاد الأوروبي أقل جاذبيةالاقتصاد البريطانيانعكست سلبًا على و 

وإثارتها إذا  س قضايا الاتحاد الأوروبي يتسيتقدم أحزاب اليمين المتطرف على من غير المرجح أن   هأنكما هذا      
أن مؤشرات  ولعل أبرز ما يؤكد ذلك هو  ،  في بلدانها تنحو نحو دعم فكرة الاتحادالرأي العام    ما استشعرت أن توجهات
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إضافة إلى أن    ،بعد استفتاء المملكة المتحدة  قد تزايدت بشدة  بين مواطني الاتحادالبقاء في الاتحاد الأوروبي    تأييد
قضية التكامل الأوروبي لم تكن القضية الأكثر بروزًا من قبل مؤيدي اليمين المتطرف أو الناخبين عمومًا، ولذلك فليس  

ناخبيهم )كالهجرة والتغيير  والأشد تأثيراً لدىثمة سبب وجيه لأحزاب اليمين المتطرف في ترك القضايا الأكثر واقعية 
 .(54) )كموضوع التكامل الأوروبي( هؤلاء الناخبينم يتقسل قد تؤديالثقافي(، والمخاطرة بالتركيز على موضوعات 

،  تجاه الاتحاد الأوروبيأكثر تطرفًا  جعل موقفها  لليس لديها سبب وجيه    اليمين المتطرفأحزاب    وجملة القول، فإن     
قد تخفف  هذه الأحزاب  وواقع الحال أن، بل الاتحادهذاأبرز القوى المشككة في خاصة وأنها تصنف بالفعل باعتبارها 

قد  . و للدخول في ائتلاف حاكمتسعى    عندما  من شكوكها تجاه أوروبا عندما تنخرط في تعاون مع الأحزاب الرئيسية أو
، فضلًا عن عدم الاستقرار السياسي في المملكة  نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبييكون عدم اليقين بشأن  

نهج حذر   اتباع  إلى  أدى  على  المتحدة، قد  أحزاب  يقوم  بين  والترقب"  المتطرف،"الانتظار  أن  اليمين  عملية   كما 
د الأوروبي في قد لعبت دورًا في تراجع الدعم الشعبي لمغادرة الاتحا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي التفاوض الصعبة

 .أخرى بلدان

عن تشككها تجاه   تمامًا  للتخلي  اليمين المتطرفلا يوجد سبب وجيه يدفع أحزاب  يجدر التأكيد أنه  ومع ذلك،       
الرئيسية، مثل السيادة الوطنية، وعدم الثقة بالنخب، ومقاومة فتح الحدود   قضاياهاأوروبا، لا سيما أنه يرتبط ببعض  

كانت العواقب المترتبة على مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي أقل خطورة مما   أنه كلماإلى  بالإضافة    .والهجرة
محدود  الوقت الحالي، يذهب عدد  ى، إلا أنه في استفتاءات "الخروج" تظهر مرة أخر  نرى بعض فقديتوقعه الكثيرون، 

     المشروط لبلدهم من الاتحاد الأوروبي.إلى حد دعم الانسحاب غير اليمين المتطرف  حزابمن أ

 محدودية تأثير المشككين في الاتحاد الوروبي: .ج

الاتحاد الأوروبي إلى صنفين رئيسيين      واليسار    من ناحية  اليمين المتطرف  ، يتمثلان فيينقسم المشككون في 
، ويُعد أولهما الأكثر تأثيرًا والأعلى صوتًا في هذه القضية خاصة مع صعوده الانتخابي  (55) من ناحية أخرى المتطرف

هناك  ففي العديد من دول الاتحاد وزيادة عدد مقاعده في البرلمان الأوروبي بصورة مستمرة، وعلى الرغم من ذلك  
ويمكننا القادمة،    المشككين في الاتحاد الأوروبي محدودًا في السنوات  أولئك  تأثيرالأسباب التي قد تجعل  من  العديد  

 :أن نلخص أبرز هذه الأسباب فيما يلي

لديهم  ف ،أو هدف مشترك (Common narrativeية واحدة )لا يشترك المشككون في الاتحاد الأوروبي في سرد :أولاا 
أما    ، ذاته  الاتحاد الأوروبيإصلاح  بموضوع  محددة أو    بسياسات عامةعندما يتعلق الأمر    ، خاصةمواقف متباينة
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وليس من شك فإن الاختلاف  ،عن سياسات التقشف  الاحجاميشتركون في   فنجدهم فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية
أن السيطرة  الأبرز بين فريقي اليمين واليسار المشككين في التكامل الأوروبي إنما يكمن في موقفهم من الهجرة، حيث 

ونتيجة لذلك، تنقسم هذه الأحزاب إلى مجموعات مختلفة  ،على الحدود والسيادة هما أمران أساسيان لليمين الراديكالي
 . (56) البرلمان الأوروبييقلل من نفوذها في  الأمر الذي ولا تتعاون بسهولة مع بعضها البعض، 

 لا   فالأحزاب السياسية الرئيسية  ، فعالًا جدًا  (The Cordon Sanitaire" )الطوق الصحي"ما يسمى بـ لا يزال    :ثانياا
قاموا  فقد  على سبيل المثال،    ،ن في الاتحاد الأوروبي أو السماح لهم بأي نوع من التأثيريالتعاون مع المشكك  تريد

بينما وفقًا للنظام المعمول به في البرلمان    خيرة،مسؤولية في بداية الدورة البرلمانية الأذا  باستبعادهم من أي منصب  
وكذلك  نائبين لرئيس البرلمان الأوروبي  اليمين المتطرف على    اتالأوروبي، كان من المفترض أن تحصل مجموع

لانتخاب أعضاء    المتبعة  القواعد غير الرسمية  السياسية الرئيسيةتجاهلت المجموعات  كما  ،  برلمانيتينلجنتين    رئاسة
 .(57) صبالبرلمان الأوروبي من المجموعات الأخرى لهذه المنا

وسائل الإعلام تقلل إلى حد كبير من  تغطية قوية من إن الطريقة التي يعمل بها البرلمان الأوروبي وافتقاره إلى ثالثاا:
يستخدمون البرلمان الأوروبي   منهمعلى الرغم من أن العديد  ف  ، التكامل الأوروبيفي    لأولئك المشككينالتأثير المحتمل  

بع عن كثب من قبل وسائل الإعلام،  ا، فإن الأنشطة اليومية لأعضاء البرلمان الأوروبي لا تتمكمنصة لزيادة ظهوره
 برلمانتزال الأحزاب الرئيسية تسيطر على ال   بينما  ة المتطرفة،ياليمين من تأثير الأحزاب    -بغير شك  –يقلل    الأمر الذي

 .هؤلاء المشككينمن تأثير  كذلكوالمفوضية، مما يحد 

وعلى الرغم من  لا تزال أحزاب اليمين المتطرف بعيدة عن الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان الأوروبي،    رابعاا:
  2019وزيادة عدد مقاعدهم في البرلمان الأوروبي    طلاعات الرأي في السنوات السابقةاحتلالهم مرتبة عالية في است 

لم يصبح الشعبويون اليمينيون المتطرفون لاعبين و   كانت هذه الزيادة أقل من التوقعات،فقد    ،2014عن نظيره في  
نتيجة هذه الانتخاباتأهمية في البرلمان الأوروبي. لذاأكثر   تشير إلى أن غالبية الناخبين    الأوروبية الأخيرة   ، فإن 

الوقت  بعض التحديات الرئيسية في    ، وربما يدركون أن معالجةون تعريض المشروع الأوروبي للخطرالأوروبيين لا يريد
 . (58) التعاون عبر الوطني  إنما يتطلب درجة عالية من الراهن

في التأثير على   أحزاب اليمين المتطرففمن المحتمل أن يستمر نجاح  وعلى الرغم مما سبق ذكره من أسباب،       
مراقبة الحدود والسيادة الوطنية  و   بالهجرة  ، خاصة عندما يتعلق الأمرفي مجالات وقضايا محددةالسياسة الأوروبية  
 وقرارات الميزانية.  
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 اليمين المتطرف ودعم شرعية الاتحاد الوروبي: . د

ينبغي التأكيد هنا على فكرة هامة أشار إليها بعض الباحثين وهي أن وجود أحزاب اليمين المتطرف داخل البرلمان      
يدعم شرعية الاتحاد الأوروبي ككيان ديمقراطي إنما الأوروبي وما تتبناه من نهج معارض لمشروع التكامل الأوروبي، 

 لفة.قادر على استيعاب مختلف الآراء، والتعبير عن توجهات مواطني الاتحاد المخت

التي    سسالبرلمان الأوروبي قد يكون أحد الأ  داخلالمشككين في الاتحاد الأوروبي  هؤلاء  وجود    بمعنى آخر، فإن     
  على  داخل البرلمان الأوروبي باعتبارها دليلًا  يمكن النظر إلى الأصوات المعارضة وعلى ذلك، لشرعية الاتحادترسخ 

 .   (59)ديمقراطيته وانفتاحه على كافة الآراء

، لم ينجح  من المواطنين  المنتخبة بشكل مباشرالوحيدة  البرلمان الأوروبي بصفته المؤسسة الأوروبية    كما أن     
أظهرت العديد من الدراسات أن نسبة كبيرة من  و   ،والاتحاد الأوروبي  مواطنينفي بناء روابط فعالة بين ال  بدرجة كبيرة

وأن مواقف الناخبين   ،نفس وجهات النظر مع ممثليهم بشأن قضايا الاتحاد الأوروبي يشاركون الناخبين الأوروبيين لا 
يمكن أن يساعد وجود أعضاء البرلمان الأوروبي   ومن ثمَّ  المشككين في الاتحاد الأوروبي يتم تجاهلها بالكامل تقريبًا،

على تعزيز الروابط بين المواطنين ومؤسسات الاتحاد الأوروبي،    وما يمارسونه من أدوار  المشككين في الاتحاد الأوروبي
المواطنين استياء  بالتعبير عن  يسمح  الأوروبي  مما  البرلمان  وذلكداخل  السائدة    ،  الفكرة  عكس  اعلى  لنخب  عن 

فإن وجودهم والدور الذي يلعبونه يمكن أن ولذا  ،  الأوروبي  تعزيز عملية التكاملو   الساعية لتكريس التوافقالأوروبية  
 . (60) يساهم في زيادة تمثيل البرلمان الأوروبي كمؤسسة منفتحة على المجتمع بتنوعه

شرعية المؤسسة من خلال مشاركتهم في انتخابات البرلمان   دعم  يساهم المشككون في الاتحاد الأوروبي في  كذلك      
سكان تشككًا في في جذب أكثر شرائح ال  -واقعيًا  –  المؤسسة، فهم يساعدون   ودخولهم في عضوية هذه،  الأوروبي

 والديمقراطية للمؤسسة. يساهمون في الطبيعة التعددية ، كما الاتحاد الأوروبي

المتطرف في       اليمين المتطرف لشرعية الاتحاد الوروبي، أن مشاركة أحزاب اليمين  وجملة القول في دعم 
يندمجون مع النظام    البرلمان الوروبي إنما هي بمثابة اعتراف بشرعيته وشرعية عملية صنع القرار فيه، كما أنهم

إلا في قضايا    ه، اللهم الذي ينتقدونه دون أن يكونوا قادرين على التأثير بشكل كبير على عملية صنع القرار في
أحزاب اليمين المتطرف تركز على التنديد بالوضع الراهن السلبي، ولا تركز على طرح حلول  خاصة وأن    -محددة  

وسائر مؤسسات   يساهمون بطريقة حاسمة في إضفاء الشرعية على البرلمان الوروبي  ومن ثم    -لهذا الوضع
 الاتحاد. 
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 : سيناريوهات مستقبل الاتحاد الوروبي:ثانياا

الآراء  في كيفية التوفيق بين  -خلال الفترة الراهنة-يتمثل أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي      
درجات من الاختلاف   خاصة وأن هناكلتكامل الأوروبي،  لمشروع الرأي العام فيما يتعلق بالاتجاه المستقبلي  ل  المتباينة

من   أو بين الدول الأعضاء من ناحية الحماس أو الشك تجاه المشروع الأوروبي على نطاق واسع بين المواطنين في
 ناحية أخرى.

أظهرت نتائج استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن مستقبل أوروبا ليس مجرد خيار بين الاندماج  وقد      
المسارات والتجارب   في ظل تعدد  يصبح الأمر أكثر تعقيدًا  ، و (61) والتفكك، ولكن هناك العديد من المسارات المختلفة

 .الاتحاد الأوروبيدول والمواقف المختلفة على نطاق واسع داخل 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفع الدعم العام   "عدوى" على عكس الخوف من  و الأهم من ذلك،       
المتبقية منذ التصويت على خروج بريطانيا، مما يشير إلى وجود احتمالية    27للاتحاد الأوروبي في الدول الأعضاء الـ  

التكامل الأوروبي، أو كما يقول الأوروبيون   المزيد منالدعم العام للسيناريوهات التي تطور الاتحاد الأوروبي في اتجاه  
 . (62) (more Europe) "أوروبا "المزيد من

التي أجريت في دول الاتحاد الوروبي آراء وتفضيلات المواطنين حول مستقبل    (63) وقد رصدت بعض الدراسات     
السياق سيناريوهات متعددة تعبر عن مختلف المواقف والاتجاهات،   مشروع التكامل الوروبي، وطُرحت في هذا 

 :)64(وهي السيناريوهات التي يمكن أن نجملها فيما يلي

 . (  EU dissolve-)حل الاتحاد الأوروبي ،الاتحاد الأوروبي إلى دول مستقلة تمامًا تحلل. 1

 .(Small Union -)اتحاد صغير ،إلى اتحاد أصغر مع عدد مختار من البلدان سعي كل دولة. 2

 . (Economy -)الاقتصاد ،الاتحاد الأوروبي على كونه اتحادًا اقتصاديًا فقط تركيز. 3

التكامل الذي تريده، مما يؤدي إلى اتحاد أوروبي بسرعات   دىمالاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء باختيار  سماح. 4
 .(Different speeds) ،مختلفة

 .(Status quo) ،الاتحاد الأوروبي كما هو، فلا يندمج أكثر ولا أقل يظل. 5 

الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحات ديمقراطية )مثل المزيد من الصلاحيات للبرلمان الأوروبي( قبل أن تستمر    حاجة.  6 
 .(Democratic Reform) ،عملية تكامله
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 .(Integration -)تكامل ،الاتحاد الأوروبي عملية التكامل في مجموعة واسعة من المجالات مواصلة. 7 

 .((EU state ،. أن يصبح الاتحاد الأوروبي دولة أوروبية بحكومة مركزية8 

دول        في  المواطنين  لتفضيلات  الأوروبيوطبقًا  خيار  الاتحاد  جاء  الاقتصادي  ،  تأييد  الاتحاد  %( 17)بنسبة 
كل  ولوالاتحاد الأوروبي بسرعات مختلفة ) ،المزيد من التكامل، والوضع الراهن ذلكالسيناريو الأكثر شيوعًا، يليه بعد 

 .(65) %(15منها 

بالذكرى  (  2017)التي عقدت في مارس    قمة روما  سبقتفي الفترة التي  و       الستين لتأسيس الاتحاد   للاحتفال 
خمسة سيناريوهات  ، يقدم  حول مستقبل أوروبا  (White paperتقريرًا بحثيًا ) الأوروبي، نشرت المفوضية الأوروبية

للطرق المختلفة التي يمكن من خلالها أن يتطور الاتحاد الأوروبي خلال العقد القادم، كما يحدد السياسات والآثار  
    .(66)ونعرض لها فيما يليالسياسية لكل منها، 

 (: arrying onCالسيناريو الول: الاستمرار )

الحالي      بمساره  الأوروبي  الاتحاد  يتمسك  السيناريو،  هذا  وفقًا  ،في ظل  العمل  الخاص ل  ويواصل  أعماله  جدول 
والخدمات الرقمية،    الطاقةبـالإصلاح التنظيمي، وتعزيز منطقة اليورو بشكل تدريجي، وتعميق السوق الموحدة في  

لتحسين السياسة الخارجية   متدرجةاتخاذ خطوات    وكذلك  ،ومحاولة تحسين إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي
، مع الأخذ في الاعتبار أن الانقسامات بين الدول الأعضاء لازالت تعيق تماسك الاتحاد الأوروبي والتعاون الدفاعي

 الاستجابة للأزمات.وخاصة عند 

أي تعديل لتوازن القوى    ليس هناكفي نفس الوقت  إلى الأمام، لكن    كبيرة  ليس هناك قفزة ووفقًا لهذا السيناريو ف     
عدد  لديه  الاتحاد الأوروبي  فإن   ،المفوضية الأوروبية  ومن وجهة نظر  ،بين مستوى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء

في الدفاع عن مكاسب  البعض رغبة    عنهذا السيناريو  ويعبر  ا.جابههالأدوات لمواجهة التحديات التي يقليل جدًا من 
نظرًا للتحديات  وذلك  ،  في هذه المرحلة  لمزيد من التكاملعدم وجود أساس سياسي  ظل    ولا سيما فيالتكامل الأوروبي،  

على أية حال فإن فرص استمرار  الوضع الراهن، و لى  الحالية ومستوى السخط العام لدى قطاعات كبيرة من الجمهور ع
   الضبابية التي تكتنف مستقبل الاتحاد الأوروبي.حالة في ظل  محدودة سيناريو الوضع الراهن تبقى

 :(Nothing but the single marketالسيناريو الثاني: لا شئ سوى السوق الموحدة )

تدريجيً       التركيز  الأوروبي  الاتحاد  يعيد  السيناريو،  هذا  الموحدة  افي ظل  السوق  الدول و   ،على  أن  يفترض  هذا 
قادرة   غير  المستقبل  غير راغبة    -الأعضاء في  التعاون مثل  -أو  تقدم في مجالات  إحراز  والسياسة    في  الهجرة 
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وتقليل العبء التنظيمي داخل الاتحاد    السوق الموحدةالتركيز على تعميق جوانب    تم اختيارالخارجية والأمنية، ولذا  
 الأوروبي. 

، كما يُفهم منه  بخلاف السوق الموحدة يصبح ثنائيًا بشكل متزايد  المجالات  كافة  التعاون في  وهو ما يعني أن     
،  مارس صلاحيات أقل مما لديه في الوقت الحاضري  أنه  أن الاتحاد الأوروبي سيكون لديه سلطات أقل، أو  ضمنيًا

"أسهل في وسيكون أبسط،  السوق الموحدة فقط  يركز على    حيث أن اتحاد أوروبيعامل جذب لهذا السيناريو    ويُعد هذا
 وأقل تعقيدًا بالنسبة للمواطنين فيما يخص كيفية عمل الاتحاد الأوروبي. الفهم"

 (: Those who want more, do moreالسيناريو الثالث: أولئك الذين يريدون المزيد يفعلون المزيد )

السرعات"      متعددة  "أوروبا  أيضًا  السيناريو  هذا  على  يطلق  التكامل     (،multi-speed Europe)  قد  أو 
تتقدم نحو المزيد  أي  .(67)(  كما أسماها البعضdifferentiated integration (المتباين أجندة  من    بعض الدول 

الترتيبات الحالية أو القائمة، التكامل في بعض مجالات السياسة، في حين أن هناك استمرارية في مجالات أخرى مع 
بدلًا من محل النظر    السياسةمجال  الدول الأعضاء التعاون بشكل أعمق اعتمادًا على  من  تقرر مجموعات  حيث  

 .التعاون الأعمق الذي يحدث لجميع الدول الأعضاء

  يمكن أن تظهر فيها الرغبة الدفاع والأمن والعدالة والضرائب والرفاهية كمجالات    ،المفوضية الأوروبيةوتقترح       
ح  ستسممن التكامل، كما أن منطقة اليورو قد تكون رأس الحربة المحتمل لأوروبا متعددة السرعات، كما    في مزيد
بين الجمهور عبر  الاختلافات بشكل أفضل أن يعبر عنالسرعات لأي تكامل مستقبلي  ةمتعدد سيناريو أوروبامرونة 

 .الدول الأعضاء

فكرة أن الاختلاف الرئيسي   إنما تكمن في استناده إلىضعف هذا السيناريو    نقطةيمكننا القول بأن  ومع ذلك،       
، وبالتالي فإن  وعبر البلدانبين البلدان وليس بين مجموعات الناخبين داخل  يقع   إنما التكاملالمزيد من  حول تحقيق  
والنخب، والتي تتخطى   بين مجموعات مختلفة من الناخبين، وبين الناخبين حادةلن يعالج الانقسامات ال هذا السيناريو

 الوطنية.  الحدود

 (:Doing less more efficiently) في الداء  بكفاءة أكبر مجالات التعاون  السيناريو الرابع: تقليل

)بما في ذلك الهجرة  هذا السيناريو، يتركز اهتمام الاتحاد الأوروبي وموارده على عدد أقل من السياساتفي ظل      
)كالصحة العامة وبعض جوانب    أو ينعدم في مجالات أخرى ، هذا بينما يقل هذا الاهتماموالتجارة والأمن والدفاع( 

في المجالات المختارة، مع منح الاتحاد الأوروبي  أكثر فعالية تعاون  ، مما قد يؤدي إلىالسياسة الاجتماعية والعمالة(
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سلطات أكبر في الإنفاذ، بينما يصبح دوره في مجالات أخرى  ، فضلًا عن  من الأدوات السياسية والتنظيمية  المزيد
 محدودًا بدرجة أكبر.

، كالاختيار بين أوروبا "أكثر" هذا هو أكثر السيناريوهات ابتكارًا، لأنه يبتعد عن السيناريوهات التقليديةوربما يكون       
حتفظ بإمكانية تعاون أعمق في بعض المجالات، مثل منطقة  ي نه  خاصة وأ  (، (more or less Europeأو "أقل"

سيكون ممكنًا    تكامل أعمق في بعض القضايا مثل الهجرةفإن تحقيق    في ظل هذا السيناريو،و اليورو الأكثر تكاملًا.  
للدول الأعضاء في المجالات الأخرى، بما يتماشى مع    لكنه سيسمح أيضًا للاتحاد الأوروبي بإعادة سلطاته  ،أيضًا

النهج القائم   بدلًا من ذلك)أي التركيز على قطاعات ومجالات معينة(    نهج أكثر قطاعيةمن خلال اتباع  و   ،الرأي العام
 العضو. على الدولة

 (:Doing much more togetherالسيناريو الخامس: القيام بالمزيد معاا )

يُمنح الاتحاد الأوروبي المزيد من الصلاحيات والموارد في جميع المجالات، و و       يتعمق  بموجب هذا السيناريو، 
المثال،    التكامل سبيل  على  السياسة.  واسعة من مجالات  الدول الأعضاء بشكل كبير في مجموعة  يزيد دور بين 

للأعضاء  في الشؤون المالية والضريبية والاجتماعية، ليس فقط لأعضاء منطقة اليورو ولكن أيضًا  الاتحاد الأوروبي
الموحدة  مستقبلًا   بالانضمام  الملتزمين العملة  و إلى  يت،  الذي  الفيدرالي،  السيناريو  هو  الواقع  تعميق هذا في  نحو    جه 

 الاتحاد السياسي.

عل أبرز ما يمكن الرجوع إليه في هذا الصدد هو التقرير البحثي الذي أعدته المفوضية الأوروربية، والذي  ول     
الاتحاد  يتحول عما إذا كانوا يوافقون أو لا يوافقون على أن  الكشف عن نتيجة استطلاع للرأي العام الأوروبيتضمن 

حيث أسفر هذا الاستطلاع عن اعتراض  "،  حكومة مركزيةوجود  اتحاد الولايات المتحدة الأوروبية مع    إلىالأوروبي  
بالنسبة للنخبة الأوروبية فقد %29بينما وصلت نسبة المحايدين إلى  منهم،    % 30من الجمهور وموافقة    41% . أما 

من هذه  %  47نسبة تصل إلى نحو     منهم على هذا التحول، بينما عارضته     %40كشف الاستطلاع عن موافقة  
هذا  لثلث الجمهور ما يقرب من   دعمحقيقة إلا أن ، في الحالتين يعارضون الفكرة  أن الأكثرية على الرغم منو  النخبة.
التكاملاتجاه    سيناريو  ظهر مرونةتُ إنما  الرأي   المزيد من  نحو  الأوروبي  التحديات    ، وذلكالاتحاد  الرغم من  على 

 . المتعددة التي يواجهها

انعكاسًا للاختلافات    قد جاء سيناريوهات  هكذا وبعد استعراض السيناريوهات السابقة، يتأكد لنا أن تعدد هذه الو      
الجمهور الأوروبي حول مشروع التكامل الأوروبي، كما يكشف عن مستويات التشكك العالية كذا  الموجودة لدى النخبة و 
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من الغموض   لا يستهان به(، والتي تضفي قدرًا  Euroscepticism  High levels of)التي تشهدها الساحة الأوروبية  
 مستقبل هذا الاتحاد. حول

سواء بين مواطني الاتحاد الأوروبي أو بين    المعتدلة هي الأكثر قبولاً السيناريوهات  يتضح لنا مما سبق أن  و      
والدول الأعضاء، فسيناريوهات التفكك الكامل للاتحاد الأوروبي أو الاندماج في دولة أوروبية بحكومة    الأوروبية   النخبة

مركزية تُعد مستبعدة بشكل كبير خلال السنوات القادمة، ولعل أكثر السيناريوهات المعتدلة تشاؤمًا هو تحول الاتحاد  
من غير المحتمل أن تتخلى دول حيث يبقى  حدة(،  الأوروبي إلى اتحاد اقتصادي فحسب )لا شئ سوى السوق المو 

 الاتحاد عن التكامل الاقتصادي أو أن يتم حل الاتحاد النقدي أو مؤسسات الاتحاد. 

، والتي سيصعب إحصاؤهالحل الاتحاد النقدي الأوروبي    الباهظة  التكاليف الاقتصادية  ومما يعضض هذا الرأي،     
أو ما قد يرقى   -إعادة تأميم العملات في أوروبا  حيث أن ،الإشارة السياسية الكارثية المرتبطة بها هذا بالإضافة إلى
من الحالة   أفضل  يؤدي إلى وضعلن    -تقسيم كتلة الاتحاد النقدي الأوروبي إلى كتلتين أو أكثر كإلى نفس الشيء  

بأزمة المتعلقة  لمنطقة اليورو قبل كل شيء، لن يوفر أي حل للمشكلة الرئيسيةف ،، ولكن ربما يكون أسوأ بكثيرالراهنة
اليورو    منطقة  الحل التعاوني لهذه المشكلة يبدو أكثر ترجيحًا إذا حدث في إطار عمل  ، إضافة إلى أنالديون السيادية

 .   (68)والمؤسسات الأوروبية بدلًا من خارجها

، وكذا الدراسات التي أجريت في  بحثوفي ضوء ما تقدم وما عرضنا له من متغيرات ونقاط هامة في هذا الم     
السياق،  هذا  في  التي طرحت  المختلفة  والسيناريوهات  بين أعضائه،  التكامل  الأوروبي حول مستقبل  الاتحاد  دول 

، وذلك على الرغم مما يكتنف مثل هذا  وبينستطيع أن نستشرف السيناريوهات الأكثر ترجيحًا لمستقبل الاتحاد الأور 
، ونرى في هذا الإطار أن السيناريوهات المعتدلة والتي تتحلى بالمرونة انطلاقًا من نوع مجال  صعوبة  الترجيح من

أكثر  نهج واتباع  في الأداء بكفاءة أكبرمجالات التعاون  التعاون أو بحسب رغبة الدول الأعضاء )مثل سيناريو تقليل 
ية داخل مؤسسات الاتحاد سعيًا وراء المزيد  أو انتهاج إصلاحات ديمقراط  ،، أو سيناريو أوروبا متعددة السرعاتقطاعية

 حًا واحتمالًا.ي من التكامل في المستقبل( هي السيناريوهات الأكثر ترج

أن المواطنين    مرجحًا، حيث  -حسبما نرى  –لا يبدو  وتجدر الإشارة إلى أن سيناريو "بقاء الوضع الراهن كما هو"       
  بناء ذوي المواقف السلبية في الاتحاد الأوروبي لا يرغبون بالضرورة في إلغائه تمامًا، ولكنهم يسعون جاهدين من أجل  

  ، مؤسسي مختلف؛ وبالمثل، قد يرغب المواطنون ذوو المواقف الإيجابية في استمرار التكامل الأوروبي في اتجاه محدد
أو تغيير، فضلًا   بينما قد يؤدي الحفاظ على الوضع الراهن للاتحاد الأوروبي إلى فقدان الدعم بسبب عدم إحراز تقدم
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عن صعوبة بقاء الوضع الراهن في ظل ضخامة وتعدد التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، والحاجة الملحة إلى  
 الاستجابة لهذه التحديات. 

حول مستقبله، فلا يزال   ةوعلى الرغم من التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي ودرجة الغموض العاليهذا،       
كما أن القضايا والأزمات العالمية    ،(نخبة وجمهور)  مواطني الاتحادغالبية  يتمتع بنقاط قوة ظاهرة، ودعم قوي من  

ال وقضايا  كورونا،  وجائحة  المناخ  كتغير  مؤخرًا  نفسها  طرحت  والمساعدات  لاالتي  الاتحاد جئين  تجعل  الإنسانية، 
في موقف قوة للعب دور رئيسي في مواجهة هذه التحديات، وتجعل   -بما يوفره من تعاون بين أعضائه   –الأوروبي  
  من خلال إصلاح   ى عليهبنينبغي أن يُ   ، وكل ذلك هذا التعاون وجود مثل  لجة هذه القضايا دون  معا  وبة بمكانمن الصع
نية  يبما في ذلك الاتجاهات اليمو كافة التوجهات  ب  ، على أن يراعى فيه الأخذ  الاتحاد الأوروبي  لمؤسساتحقيقي  

 المتطرفة.

 خاتمة: 

تنامي الاتجاهات   ظلتناولت هذه الدراسة مستقبل الاتحاد الأوروبي والسيناريوهات المتوقعة في هذا الصدد في       
اليمينية المتطرفة عبر دول الاتحاد ونجاحها الانتخابي المتصاعد، وذلك من خلال التركيز على البرلمان الأوروبي 
، باعتباره محركًا رئيسيًا لسياسات الاتحاد وكونه المؤسسة الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي المنتخبة مباشرة من المواطنين

أحزاب اليمين المتطرف واستراتيجياتها المختلفة وعلاقتها بالمجموعات الحزبية الأخرى  تأثير فضلًا عن إمكانية دراسة  
 .هذه المؤسسة المنتخبةداخل 

واحتوت الدراسة على ثلاثة مباحث رئيسية يتعلق أولها بالتعريف بالاتحاد الأوروبي ومؤسساته خاصة البرلمان      
ثانيها للمجموعات الحزبية الممثلة لليمين المتطرف  الأوروبي وكذا التعريف بالاتجاهات اليمينية المتطرفة، وعرض 

بداخله وعلاقته بالمجموعات الحزبية الأخرى، بينما ركز    التي يتبناهاداخل البرلمان الأوروبي والاستراتيجيات المختلفة  
السيناريوهات    فضلًا عنالأوروبي  مشروع التكامل  المبحث الثالث والأخير على بعض المتغيرات الهامة المؤثرة على  

 الأوروبي. لمستقبل الاتحادالمتوقعة 

الدور المحوري الذي يلعبه البرلمان  الدراسة    أوضحتأما بصدد التساؤلات الرئيسية التي حاولنا الإجابة عليها، فقد       
، إضافة لدور البرلمانات الوطنية  -إلى حد كبير  –وهو الدور المشابه   الأوروبي،  الأوروربي ضمن مؤسسات الاتحاد

ديمقراطية على قرارات الاتحاد الأوروبي كونه المؤسسة الوحيدة المنتخبة إلى ما يضفيه البرلمان الأوروبي من شرعية 
 مباشرة من المواطنين الأوروبيين، فضلًا عن تعاظم دوره وصلاحياته بصورة مستمرة.
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كما أشارت الدراسة إلى النجاح الملحوظ والمتنامي لأحزاب اليمين المتطرف وزيادة حصتها من الأصوات والمقاعد      
سواء عبر دول الاتحاد الأوروبي أو في البرلمان الأوروبي، خاصة وأن القضايا الرئيسية التي تتبناها هذه الأحزاب  

ية، مما يعطي مؤشرًا أن هذه الأحزاب لن كالهجرة والسيادة الوطنية والهو الناخبين    حقيقية لدىتعبر عن مخاوف  
، بل أصبحت هذه لن تتغير قريبًاأدت إلى نشأتها وتطورها  في المستقبل القريب لأن الظروف التي    ينحصر تأثيرها

 الأنظمة الحزبية في أوروبا. من سمات جزءًا لا يتجزأ الأحزاب 

، المنتمين لليمين المتطرف  أعضاء البرلمان الأوروبيكما عرضت الدراسة للاستراتيجيات المختلفة التي يتبناها       
لديهم  و   ،ينفذون مهامهم بطرق مختلفةإلى أن أعضاء اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي    وانتهت في هذا الصدد

بعيد عن الاندماج في أعمال البرلمان يظل البعض في موقف  حيث    ،وواجباتهم  أدوارهمحول    باينةوجهات نظر مت
، وهو  الأخرى عمل اللجان والمهام التشريعيةفي الانسحاب من صنع السياسات وعدم المشاركة  الأوروبي، وذلك عبر

مخاطبة جمهورهم الوطني ب  الذين يكتفون   ككما نجد أولئ  ،غائب(دور ال)  ( أوفارغالكرسي  )الاستراتيجية  ما يسمى ب
لنزع الشرعية عن   صاخبةو  الجلسات العامة للبرلمان الأوروبي واعتماد موقف معارضة دائمة من خلال بشكل أساسي

العمل  نسبيًا في هذا فضلًا عن أولئك الذين يحرصون على الاندماج اندماجًا  ، عام(الخطيب دور ال) يالاتحاد الأوروب
الأوروبي،  ويستثمرون   البرلماني البرلمان  يوفرها  التي  العامة  السياسة  داخل في  ويتداخلون    فرص صنع  المداولات 
والسعي لحلول   احترام قواعد البرلمان الأوروبي  ( أو عن طريقجماتيبرادور المحدودة وفعالة )إما بطريقة    البرلمان،

     مشارك(.دور ال) في الاتحاد الأوروبي تشكيكال وسط وتجنب

تأثير اليمين المتطرف    المؤثرة على مستقبل الاتحاد الأوروبيورصدت الدراسة بعض المتغيرات الهامة        ومدى 
بين   قف اليمين المتطرف تجاه مشروع التكامل الأوروبيااختلاف مو   تتلخص في،و   على مشروع التكامل الأوروبي،

إلى   في السنوات الأخيرة أحزاب اليمين المتطرف القطاع الأكبر من اتجاهو  الرفض والقبول المشروط والحلول الوسط،
الأوروبيو   ، الاعتدال في مواقفها الاتحاد  المشككين في  تأثير  أو هدف    محدودية  واحدة"  "سردية  على  اتفاقهم  لعدم 

ولاعتبارات "الطوق الصحي" المفروض من ضعف تغطية وسائل الإعلام لأعمال البرلمان الأوروبي،  لمشترك وكذا  
، وأخيرًا،  ، فضلًا عن كون اليمين المتطرف أقلية داخل البرلمان الأوروبيعلى أحزاب اليمين المتطرف  الأحزاب الأخرى

لمختلف   وكونه كيانًا ديمقراطيًا ممثلًا   يدعم شرعية الاتحاد  بحد ذاته  داخل البرلمان الأوروبي  وجود اليمين المتطرف  فإن
 .التوجهات

 هي  المعتدلةالسيناريوهات أن و ، توقعة لمستقبل الاتحاد الأوروبيإلى تعدد السيناريوهات الم كما خلصت الدراسة     
والدول الأعضاء، فسيناريوهات التفكك الكامل للاتحاد    الأوروبية  أو بين النخبةسواء بين المواطنين    الأكثر تفضيلاً 
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القادمة، السنوات  خلال  كبير  بشكل  مستبعدة  تُعد  مركزية  بحكومة  أوروبية  دولة  في  الاندماج  أو    أما   الأوروبي 
السيناريوهات المعتدلة والتي تتحلى بالمرونة انطلاقًا من نوع مجال التعاون أو بحسب رغبة الدول الأعضاء )مثل  

، أو سيناريو أوروبا أكثر قطاعيةنهج  واتباع  في الأداء  بكفاءة أكبر    اقتصار التعاون على مجالات محددةسيناريو  
أو انتهاج إصلاحات ديمقراطية داخل مؤسسات الاتحاد سعيًا وراء المزيد من التكامل في المستقبل(   ،متعددة السرعات

 حًا واحتمالًا.ي هي الأكثر ترجتبدو ف

سوف   2024أن مستقبل مشروع التكامل الوروبي، وكذا انتخابات البرلمان الوروبي لعام  وختاماا يمكن القول      
ا بحلول ذلك الوقت، كما أن   حجم  يتأثران بعواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الوروبي والتي ستكون أكثر وضوحا

تأثير اليمين المتطرف في البرلمان الوروبي وعلى مستقبل الاتحاد الوروبي بشكل عام سوف يرتبط بمدى تفاقم 
وجميعها قضايا من المرجح أن تلعب دوراا بارزاا    والهويةقضايا الهجرة واللاجئين والمسائل المتعلقة بالسيادة الوطنية  

 الاتحاد. هذا في مستقبل 
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